
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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أذربيجان تستعيد السيادة على 
“كاراباخ”: تركيا تتمدد على 

حساب روسيا وإيران

أعلـن رئيـس أذربيجـان، “إلهـام علييـف”،أعلـن رئيـس أذربيجـان، “إلهـام علييـف”، اسـتعادة “السـيادة” اسـتعادة “السـيادة” علـى إقليـم ناغورنـو كارابـاخ  علـى إقليـم ناغورنـو كارابـاخ 
المتنـازع عليـه مـع أرمينيـا.المتنـازع عليـه مـع أرمينيـا. وقـد شـنت باكـو عمليـة عسـكرية خاطفـة علـى الإقليـم يـوم  وقـد شـنت باكـو عمليـة عسـكرية خاطفـة علـى الإقليـم يـوم 1919  
سـبتمبر/أيلول، تضمنـت ضربـات جويـة مكثفـة وطائـرات بـدون طيـار وقصـف مدفعـي، وفـي سـبتمبر/أيلول، تضمنـت ضربـات جويـة مكثفـة وطائـرات بـدون طيـار وقصـف مدفعـي، وفـي 
المسـلحة وسـمحت  الانفصاليـة، وحلـت قواتهـا  الإقليـم  المسـلحة وسـمحت أقـل مـن يوميـن استسـلمت سـلطات  الانفصاليـة، وحلـت قواتهـا  الإقليـم  أقـل مـن يوميـن استسـلمت سـلطات 
للجنـود والمدنييـن المحلييـن بمغـادرة المنطقة عبر ممرات إنسـانية كجـزء من وقف لإطلاق النار للجنـود والمدنييـن المحلييـن بمغـادرة المنطقة عبر ممرات إنسـانية كجـزء من وقف لإطلاق النار 
بوسـاطة روسـية. مـن جانبـه؛ بوسـاطة روسـية. مـن جانبـه؛ التقـى الرئيـس التركـي “رجب طيـب أردوغان”، نظيـره “علييف” التقـى الرئيـس التركـي “رجب طيـب أردوغان”، نظيـره “علييف” 
فـي منطقـة ناختشـيفان الأذربيجانيـة،فـي منطقـة ناختشـيفان الأذربيجانيـة، الواقعـة بيـن أرمينيـا وإيـران ولهـا حـدود صغيـرة مـع  الواقعـة بيـن أرمينيـا وإيـران ولهـا حـدود صغيـرة مـع 
تركيـا، وقـال إن “انتصـار أذربيجـان فـي قـره بـاغ يعـزز فـرص تطبيـع العلاقـات فـي المنطقـة”، تركيـا، وقـال إن “انتصـار أذربيجـان فـي قـره بـاغ يعـزز فـرص تطبيـع العلاقـات فـي المنطقـة”، 

داعيـا أرمينيـا لاغتنـام فرصـة الاسـتقرار والسالم فـي المنطقـة.داعيـا أرمينيـا لاغتنـام فرصـة الاسـتقرار والسالم فـي المنطقـة.

السـابقتين  السـابقتين السـوفيتيتين  السـوفيتيتين  الجمهوريتيـن  بيـن  الاشـتعال  نقطـة  السـوفيتي  الاتحـاد  انهيـار  الجمهوريتيـن مثـل  بيـن  الاشـتعال  نقطـة  السـوفيتي  الاتحـاد  انهيـار  مثـل 
أذربيجـان وأرمينيـا حـول إقليـم ناغورنـو كارابـاخ الواقـع داخـل أذربيجـان ويسـكنه نحـو أذربيجـان وأرمينيـا حـول إقليـم ناغورنـو كارابـاخ الواقـع داخـل أذربيجـان ويسـكنه نحـو 120120 ألـف  ألـف 
66 سـنوات، وانتهـت  سـنوات، وانتهـت  الدولتيـن  بيـن  الأولـى  الحـرب  الأرمنيـة، وقـد دامـت  العرقيـة  الدولتيـن شـخص مـن  بيـن  الأولـى  الحـرب  الأرمنيـة، وقـد دامـت  العرقيـة  شـخص مـن 
عـام عـام 19941994 بسـيطرة أرمينيـا علـى كارابـاخ وعلـى مسـاحات وذاسـعة مجـاورة للإقليـم.  بسـيطرة أرمينيـا علـى كارابـاخ وعلـى مسـاحات وذاسـعة مجـاورة للإقليـم. بينمـا بينمـا 
اسـتعادت أذربيجـان فـي حـرب عـام اسـتعادت أذربيجـان فـي حـرب عـام 20202020 المناطـق المجـاورة للإقليـم بعـد صـراع اسـتمر  المناطـق المجـاورة للإقليـم بعـد صـراع اسـتمر 66  
أسـابيع، انتهى باتفاق لوقف إطلاق نار بوسـاطة روسـية،أسـابيع، انتهى باتفاق لوقف إطلاق نار بوسـاطة روسـية، بموجبه تم نشـر قوة حفظ سالم  بموجبه تم نشـر قوة حفظ سالم 
روسـية قوامهـا روسـية قوامهـا 19601960 جنـدي فـي ممـر لاتشـين ) جنـدي فـي ممـر لاتشـين )Lachin corridorLachin corridor( الضيـق الواصل بين الإقليم ( الضيـق الواصل بين الإقليم 

والأراضـي الأرمينيـة.والأراضـي الأرمينيـة.
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فرضـت باكـو فـي أبريل/نيسـان الماضـي نقطـة تفتيـش علـى ممـر لاتشـين، تتحكم فـي طريق 
الإمـداد الحيـوي لمنطقـة ناغورنـو كارابـاخ المعزولـة، لتأكيـد سـيطرتها على الأراضـي التي تنتمي 
قانونـاً إلـى أذربيجـان ولكنهـا تظـل خـارج نطـاق سـيادتها بموجـب اتفاقيـة وقـف إطالق النـار عـام 
2020. فيمـا جـاء الـرد الروسـي خافتـاً علـى إنشـاء نقطة التفتيـش، حيث أعربت فقـط عن مخاوفها 

مـن أن تمثـل انتهـاكا للهدنة.
قـدرت أذربيجـان أن المتغيـرات الدوليـة تمنحهـا فرصـة اسـتثنائية لاسـتعادة الإقليـم، وتشـمل 

تلـك المتغيـرات مـا يلي:

تواجـه روسـيا صعوبـات فـي سـاحة المعركـة مـع أوكرانيـا تحـد مـن قدرتهـا علـى التدخـل 
عسـكريا فـي الصـراع بيـن أذربيجان وأرمينيا، فضلا عن ضغوط أمريـكا وحلفائها الغربيين لعزلها 

دوليـا، كمـا أن العلاقـات الروسـية الأرمينيـة لـم تعـد علـى نفـس الدرجة مـن القوة.
تعـد إيـران داعمـاً لأرمينيـا، لكنهـا ليسـت فـي وضـع يسـمح بتقديـم المسـاعدة العسـكرية 
للانفصالييـن الأرمـن. فـي المقابـل؛ يظـل الدعـم التركـي لأذربيجـان ثابتـا وحاسـما فـي دعـم 

العسـكرية. جهودهـا 
تـدرك أذربيجـان أهميتهـا الجيوسياسـية، حيـث تعـد أحـد مصـادر إمـدادات أوروبـا مـن الغـاز 
الطبيعـي بـدلًا مـن روسـيا، عبـر ممـر الغـاز الجنوبـي المـار بتركيـا، كمـا يمثـل خـط أنابيـب النفـط 
باكو-تبليسـي-جيهان أهميـة لأمريـكا التـي تسـعى إلـى زيـادة الإنتـاج العالمـي وضمان اسـتقرار 
أسـعار النفـط. وتعـد أذربيجـان بوابـة إلـى دول آسـيا الوسـطى وطريـق النقـل الدولـي »الممر 
الأوسـط« )TITR(، الـذي يربـط أوروبـا بالصين عبر آسـيا الوسـطى وجنوب القوقـاز، ويوفر بديلًا 

للمـرور عبر روسـيا.
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 ،)CSTO( بالرغـم مـن أن التـزام روسـيا بالدفـاع عـن أرمينيـا بموجـب معاهـدة الأمن الجماعـي
إلا أن علاقـات الجانبيـن قـد شـهدت مؤخـرا تطـورات تشـير إلـى تدهـور محتمـل، حيث: 

اتجهـت أرمينيـا إلـى تعزيـز علاقتهـا مـع أمريـكا، حيـث أجريـت منـاورة عسـكرية مشـتركة 
للمـرة الأولـى بيـن البلديـن فـي الفتـرة مـن 11 إلـى 20 سـبتمبر/أيلول الماضـي، كمـا انتقـد رئيس 
ووصـف  القوقـاز،  المتراجـع فـي جنـوب  الروسـي  الـدور  باشـينيان«  الأرمينـي »نيكـول  الـوزراء 

اعتمـاد أرمينيـا الأمنـي علـى روسـيا بأنـه »خطـأ اسـتراتيجي«.

أرسـل »باشـينيان« مشـروع قانون انضمام أرمينيا للمحكمة الجنائية الدولية إلى البرلمان 
الأرمينـي الـذي أقـره يـوم 3 أكتوبر/تشـرين أول، وهـي خطـوة تشـير إلـى الرغبـة فـي تجنـب 
اسـتقبال الرئيـس الروسـي الصـادر بحقـه مذكـرة اعتقـال مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الأمـر 

الـذي دفـع موسـكو إلـى وصـف الخطـوة الأرمينيـة بأنهـا »معاديـة للغايـة«.
عـن  بعيـدًا  كبيـر  اسـتراتيجي  تحـول  أرمينيـا بصـدد  بـأن  الجـزم  المبكـر  فـإن مـن  ذلـك؛  ومـع 
روسـيا، لكـن الأرجـح أنهـا لـم تعـد تراهـن علـى موسـكو كحليف دولـي وحيد. حيـث مازالـت الروابط 
الاقتصاديـة والأمنيـة بيـن البلديـن متأصلـة، ولـم تنضم أرمينيـا إلى جهود الغرب لعزل موسـكو، بل 
عـززت علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع روسـيا مسـتفيدة مـن حاجـة الأخيـرة لها بسـبب العقوبـات الغربية.

فـي الجانـب الآخـر؛ تطـورت العلاقـات الروسـية الأذريـة منـذ انتصـار باكـو فـي حـرب 2020، 
وأصبحـت أذربيجـان قنـاة تجاريـة مهمـة لروسـيا مـع نمو ممـر النقل الدولـي بين الشـمال والجنوب 
)INSTC(، والـذي يمتـد مـن روسـيا إلـى الهنـد ويسـاهم فـي الالتفـاف علـى العقوبـات الغربيـة، 
وبعـد أن كانـت روسـيا تدعـو إلـى تجميـد الأوضـاع فـي إقليـم ناغورنـو كارابـاخ، دعمـت علنـاً إصـرار 

باكـو علـى التـزام سـكان الإقليـم بالقوانيـن الأذريـة كجـزء مـن أي تسـوية نهائيـة.
تظل أولوية روسيا هي الحفاظ على هيمنتها الإقليمية، والحد من نفوذ الأطراف المنافسة 
بمـا فـي ذلـك تركيـا والولايـات المتحـدة، وحتـى إيـران. ولا تـزال روسـيا أكبـر مـورد للأسـلحة إلـى 
أرمينيـا وأذربيجـان، حيـث قدمـت روسـيا %94 و%60 مـن واردات الأسـلحة إلـى أرمينيـا وأذربيجـان، 
علـى التوالـي، فـي الفتـرة مـن 2011 إلـى 2020. ومـن المتوقـع أن تدافع روسـيا عـن نفوذها في 
البلديـن، وأن تسـعى للتـوازن فـي علاقاتهـا بيـن باكـو وياريفـان حتـى لا تسـمح بتسـلل القـوى 

الأخـرى إلـى مجـال نفوذهـا الحيـوي. 

لكـنّ أوجـه الضعـف التـي أظهرتهـا الحرب الأوكرانية تهـدد بتقويض موقع موسـكو المهيمن 
في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، خاصة مع تصاعد جهود الغرب لعزل موسكو، ونشاط قوى 
أخـرى منافسـة أهمهـا الصيـن وتركيـا والولايـات المتحـدة. وبينمـا نجحـت تركيـا فـي تطويـر شـراكة 
اسـتراتيجية مـع أذربيجـان، فـإن أرمينيـا ودول جنـوب القوقـاز وآسـيا الوسـطى تسـعى بصـورة 

متزايـدة للاسـتفادة مـن الفـرص الاقتصاديـة والأمنيـة التـي يوفرهـا التنافس الدولـي والإقليمي. 

يعـزز هـذا الانتصـار العسـكري موقـع أذربيجـان وتركيـا إزاء إنشـاء طريق يعبر منطقة سـيونيك 
جنـوب أرمينيـا، وتشـغيل ممـر زنغـزور، وهـو طريـق يمـر عبـر جنـوب أرمينيـا ويبلـغ طولـه 40 كـم 
أذربيجـان.  التابـع لهـا والمنفصـل جغرافيّـاً عـن باقـي  ناخيتشـيفان  أذربيجـان وإقليـم  بيـن  ويربـط 
ويمنـح ممـر زنغـزور لأذربيجـان وتركيـا طريقـاً مباشـراً للتجارة يربط بين آسـيا الوسـطى وأوروبا دون 
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المـرور بإيـران، ويحـد مـن النفـوذ الـذي تتمتـع به طهران على باكو بشـأن وصول الأخيـرة إلى إقليم 
ناختشيفان.

سـبق أن قدرنـا بـأن التنافـس الجيوسياسـي بين تركيا وإيران سـيكون أكثـر وضوحا في المرحلة 
المقبلـة، وتعـزز التطـورات فـي أذربيجـان هـذا التقديـر؛ حيـث يتمتع الأتـراك الآن بنفوذ علـى الجناح 

الشـمالي لإيـران، وهـو أمـر لـم يتمكـن حتـى العثمانيون من تحقيقـه على الإمبراطورية الفارسـية.
وبينمـا شـعر الإيرانيـون بالارتيـاح سـابقا لسـيطرة أرمينيـا علـى ناغورنـو كارابـاخ والعديـد مـن 
المناطـق علـى طـول الحـدود مـع إيـران، فـإن اسـتعادة أذربيجـان سـيطرتها علـى المنطقـة يضـع 
طهـران فـي مواجـه أكثـر مـع أذربيجـان المتحالفـة مـع إسـرائيل، والتـي تتمتع بعمق اسـتراتيجي 
عرقي في شمال إيران، حيث ينتمي حوالي ربع الإيرانيين إلى العرق الأذري ويسكنون محافظتي 

أذربيجـان الغربيـة والشـرقية علـى طـول الحـدود الشـمالية.
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